
ــــــة.. هــــــل تســــــعى الصين عــــــودة مرتقب
لاستعادة مكانتها في ليبيا؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

تمثل ليبيا أرضا خصبة، مليئة بالثروات الباطنية التي لم تستغلّ بعد، الأمر الذي جعلها مطمع كبرى
الـدول الاقليميـة والعالميـة للاسـتفادة مـن هـذه الـثروات الهائلـة، فالكـل يتسـابق للظفـر بنصـيبه. مـن
يبا بعد غياب طال هذه الدول الصين الشعبية التي تسابق الوقت وتعد العدة للعودة إلى ليبيا قر

سنوات لأسباب عدّة.

عودة سياسية

تســتعدّ الصين لإعــادة فتــح ســفارتها المغلقــة في ليبيــا، في الأيــام القليلــة القادمــة وفــق مــا أعلــن عنــه
كد القائم بأعمال سفارة الصين بليبيا السفير “وانغ تشيمين” مسؤولين في البلدين. وقبل يومين أ
أن ســفارة بكين تجــرى اســتعداداتها والترتيبــات اللازمــة بــالخصوص، مــن أجــل العــودة إلى طرابلــس

خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الصين كانت قد أغلقت سفارتها في طرابلس بصورة مؤقتة، في مايو ، مرجعة الأمر إلى
كبر”، فيما استمرّ عدد من المسؤولين “تفاقم الصراعات والمخاوف من تردى الأوضاع هناك بشكل أ
الصينيين في أداء مهامهم في ليبيا للتعامل مع الحالات الطارئة، كما حذّرت السفارة حينها المواطنين

الصينيين من السفر إلى ليبيا.

تستهدف مبادرة “الحزام والطريق” التعاون والتشارك بين الصين والدول
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الواقعة في نطاق المبادرة وفقا لمبدأ الجميع يكسب

الــدبلوماسي الصــيني بينّ أيضــا، في تصريــح لوكالــة الأنبــاء الليبيــة “وال” أن بلاده تــولى اهتمامــا كــبيرا
بــالوضع في ليبيــا وتــدعم وحــدة وسلامــة الأراضي الليبيــة وســيادتها، مؤكــدا وقــوف الصين إلى جــانب

ليبيا في مواجهة كافة التحديات ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأوضـح “وانـغ تشيمين” أن بلاده تتـابع تطـورات الأوضـاع السياسـية وتـدعم جهـود المجتمـع الـدولي
وخطــة عمــل الأمــم المتحــدة الخاصــة بليبيــا لإنهــاء الأزمــة السياســية وجهــود حكومــة الوفــاق لحــل
يــق الحــوار وإيجــاد تسويــة سياســية وصــولا إلى إنهــاء المرحلــة الانتقاليــة المختنقــات السياســية عــن طر
بإقامة انتخابات رئاسية وتشريعية وبما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق الاستقرار

الأمني والاقتصادي.

يارات المتبادلة، في دليل واضح للاستعداد الصيني لإعادة فتح وكثّف البلدين في الفترة الأخيرة من الز
كـّد في وقـت السـفارة في طرابلـس، ودعـم آفـاق التعـاون المسـتقبلي بين البلـدين. وكـان الطـرفين قـد أ
يـــة والفنيـــة المشتركـــة في المجـــال ســـابق قـــرب التوصـــل لاتفـــاق يقـــضي بتفعيـــل عمـــل اللجـــان الوزار

الاقتصادي والتجاري بينهما

وعودة اقتصادية أيضاً

كدّ المسؤول الصيني أنه هذه العودة السياسية، من المنتظر أن يتزامن معه عودة اقتصادية، حيث أ
يـر التخطيـط بحكومـة الوفـاق “الطـاهر الجهيمـي” باعتبـاره رئيـس عقـد عـددا مـن الاجتماعـات مـع وز
لجنــة مراجعــة المشــاريع الصــينية المتوقفــة بليبيــا لبحــث هــذه المســألة. وســبق أن شكلّــت الســلطات

الليبية لجنة لمواصلة المشروعات الصينية المعلقة.

ير الخارجية في حكومة الوفاق ومن المرتقب أن يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ووز
الوطني محمد سيالة فعاليات المنتدى الصيني الإفريقي، الذي ستحتضنه العاصمة الصينية بكين يومي

الثالث والرابع من شهر سبتمبر المقبل.

ويعتـــبر المنتـــدى الصـــيني الإفريقـــي “فوكـــاك” الـــذي بـــدأ في عـــام ، كتجمـــع للقـــادة الصـــينيين
والأفارقــة، ويلتئــم كــل ثلاث ســنين، وتشــارك فيــه مؤســسات متعــددة وقــادة اقتصــاديون، أحــد أبــرز
الوسائل والآليات التي تعتمدها الصين من أجل تنسيق وتنفيذ الأهداف التي تم وضعها لدول قارة

إفريقيا.



يز التعاون بين الطرفين امضاء عديد الاتفاقيات الثنائية لتعز

يــر خارجيــة المجلــس الرئــاسى “محمد ســيالة” وقّــع مــع نظــيره الصــينى “وانــغ يى” في يوليو/تمّــوز، وقــع وز
مذكرة تفاهم تشارك ليبيا من خلالها في المبادرة الصينية “الحزام والطريق”، أو مشروع طريق الحرير
الجديــد الــذي أعلــن عنــه شى جين بينــج عــام ، وتنفــق الصين حاليــا حــوالي  مليــار دولار

سنويا في الدول الـ  التي وافقت على المشاركة في المبادرة.

يــق” التعــاون والتشــارك بين الصين والــدول الواقعــة في نطــاق وتســتهدف مبــادرة “الحــزام والطر
المبادرة وفقا لمبدأ الجميع يكسب. وتتضمن إنفاق الصين مليارات الدولارات عن طريق استثمارات في
ير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، تتضمن فرعين رئيسيين، وهما البنى التحتية على طول طريق الحر

ير البحري.” ير الاقتصادي” البري و”طريق الحر “حزام طريق الحر

للمساعدات نصيب أيضاً

يــق المساعــدات، حيــث ســلمت الصين اليــوم بدايــة شهــر العــودة الصــينية إلى ليبيــا تمــرّ أيضــا عــن طر
يونيو/حزيران وزارة الصحة الليبية مساعدات طبية بقيمة ستة ملايين دولار. ومن المنتظر أن تشرف

بكين على تدريب كوادر فنية ليبية في مجالات طبية متخصصة في الصين.

كثر من مائة وعشرين دولة ومنظمة إقليمية في العالم، حيث تشكلت وتغطي المساعدات الصينية أ
لديها سلسلة من المبادئ والتجارب ذات الخصائص الصينية للمساعدات الخارجية، بعد أن كانت



تقدّم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للدول الصديقة المجاورة لها.

مكانتها في خطر

يـة عـودة الصين المتـأخرة لليبيـا، جـاءت نتيجـة يقينهـا بتعـرضّ مكانتهـا ومصالحهـا الاقتصاديـة والتجار
واستثماراتها (متوقفة) للخطر في هذا البلد العربي الذي يشهد تغلغلا كبيرا لمخابرات الدولة الأجنبية

في مؤسساته السيادية.

وتركز استثمارات الصين في ليبيا على قطاع الخدمات النفطية، ولدى الشركات الصينية أيضا عقود
كبر الشركات إنشائية كبيرة في البلاد، واستثمارات في قطاع التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا. ومن أ
الصـــينية في ليبيـــا شركـــة البـــترول الوطنيـــة الصـــينية (سي.ان.بي.سي) ومجموعـــة ســـينوبك والشركـــة

الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك).

وتخشى الصين فقدان مكانتها إلى الأبد في هذا البلد الغني بالنفط، نتيجة اشتداد المنافسة هناك،
فإيطاليا تقول إن ليبيا لها وحدها بحكم مضيها الاستعماري هناك، وفرنسا تسعى للاستحواذ على
كامل “الكعكة” دون أن تولي اهتما لأحد، والولايات المتحدة الأمريكية تضع ثروات ليبيا نصب أعينها،
وروسيا عادت بقوة إلى هناك، دون أن ننسى مساع بعض القوى الإقليمية على غرار الإمارات ومصر

وتركيا للظفر بنصيبهم.

يادة ذلـك والعـودة إلى كثر مـن . مليـون برميـل يوميًـا مـن النفـط، وتأمـل في ز وتنتـج ليبيـا حاليـا أ
مستويات ما قبل ثورة ، حيث كانت ليبيا تنتج نحو . مليون برميل يوميًا، ويشكل النفط
منهــــا وقربه مــــن مــــوا مــــن مــــوارد البلاد، وأهــــم مــــا يميزه غــــزارة الآبــــار المســــتخ % نحــــو
التصدير، وتفيـد تقـديرات نـشرت عـام  أن الاحتياطـات المؤكـدة مـن النفـط الخـام في ليبيـا تقـدر
ــار برميــل، أي نحــو .% مــن احتيــاطي العــالم، و.% ممــا تنتجــه المنظمــة بنحــو . ملي

العربية المصدرة للبترول (أوبك)، و.% مما تنتجه أوبك (الدول المصدرة للنفط).

وفي عهــد معمــر القــذافي وقعــت ليبيــا عقــودا بمليــارات الــدولارات مــع شركــات أجنبيــة، بمــا في ذلــك
الصــينية، لبنــاء البنيــة التحتيــة والمبــاني والســكك الحديديــة. وقــد تــم تجميــد هــذه المشــاريع، وغــادرت

معظم الشركات الأجنبية البلاد في عام  لأسباب أمنية.

محللون: هذا التوجّه تخفي وراءه الصين نزعة استعمارية

ير القائمة في ليبيا بنحو  ألف برميل يوميًا، في حين يقدر إجمالي إنتاج تقدر طاقات مصافي التكر
المشتقات النفطية في ليبيا بنحو . ألف برميل يوميًا، وتنتج ليبيا . ألف برميل يوميًا من
يــت الغــاز الغــازولين و. ألــف برميــل مــن الكــيروسين ووقــود الطــائرات و. ألــف برميــل مــن ز

والديزل و. ألف من زيت الوقود، و. ألف من المشتقات النفطية الأخرى.



على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، تستخدم الصين المساعدات والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر
بشكل استراتيجي لبناء نوع من الود، بالإضافة إلى توسيع نفوذها السياسي، وتأمين الموارد الطبيعية

التي تحتاجها للنمو.

ية للمصالح الصينية التي تسعى إلى كسر القطبية الثنائية، وتعديل التوازن لصالحها وتعد ليبيا ضرور
في مقابل الهيمنة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة في مجال العلاقات الدولية، وتطمح الصين

أن يكون لها نفوذ قوية ومكانة كبيرة في ليبيا لإنجاح خطتها في إفريقيا.

إلى جانب ذلك، تنظر الصين إلى ليبيا على أنها عنصر مركزي في مشروع استدامة نمو اقتصاد الصين
وتطويره على المدى البعيد، فليبيا مصدر مهم لتزويد الصين بحاجتها المتزايدة للمادة الخام، إذ إن
ليبيــا لــديها واحــد مــن أضخــم احتياطيــات المــواد الخــام. أضــف إلى ذلــك، الفــرص المعتــبرة للتجــارة
والاســـتثمارات الصـــينية، وذلـــك لقوتهـــا الشرائيـــة، والحاجـــة الماســـة لوجـــود بنيـــة تحتيـــة اجتماعيـــة

واقتصادية.

وتعاني ليبيا من عجز كبير في البنية التحتية، وخاصة في الشوا، والجسور، والموا، والمستشفيات،
والمـدارس، الـتي تـضرّرت كثـيرا نتيجـة الحـرب الـتي تشهـدها البلاد منـذ سـقوط نظـام معمـر القـذافي في

. فبراير سنة

ية؟ يك ليست له طموحات استعمار شر

ــا، فهــي شريــك ليســت لــه ــكُ الحقيقــي لليبي تســعى الصين إلى تقــديم نفســها كونهــا المنقــذُ والشري
ية الصينية الشعبية ية، بل ويتقاسم مع ليبيا نفس الخلفية التاريخية، فالجمهور طموحات استعمار

كثر الأولويات الليبية، وفقا لمسؤوليها. شريك يقدم دعما مهما دون أية شروط مسبقة، وتتفهم أ

ويضيـف المسـؤولون الصـينيون أن بلادهـم لا تـدعم التـدخل في ليبيـا بـل تقـوم بالوساطـة المحايـدة في
الأزمـة، كمـا فعلـت في دارفـور بـالسودان سـنة ، وتوسـطت مـن أجـل صـفقة سلام بين شمـال
، على مناطق حدودية غنية بالبترول في أغسطس/آب السودان وجنوبه في موضوع التنا
يــة الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا بشــأن دعــم الأخــيرة للمــؤتمر وتوســطت لحــل الصراع بين جمهور

الوطني للدفاع عن الشعب.



تعمتد الصين على شركاتها واستثماراتها لغزو الدول النامية

ية. ويشكل وجود الصين في ليبيا مصدرَ قلق غير أن هذا التوجّه تخفي وراءه الصين نزعة استعمار
للعديد من الأطراف التي ترى في الصين العائق الأكبر لعملية السلام والأمن في المناطق الغنية بالنفط،
كمـا أنهـا تـدعم أنظمـة الاسـتبداد في زمبـابوي والغـابون المعـروفتين بسـجلهما الس في مجـال حقـوق

الإنسان.

يـد الاسـتحواذ علـى المـوارد وعلـى فضلا علـى ذلـك تعتـبر الصين، وفقـا لعديـد الليـبيين، بلـدا عملاقـا ير
يــة، وملــوث الطاقــة، يســتغل عــدم كفــاءة وفســاد الحكومــات في تــوجه انتهــازي مــن الناحيــة التجار
حقيقـي للبيئـة، فالصـينيون يقـدمون خـدمات ومنتوجـات ضعيفـة الجـودة، ولا تحترمـون أدني معـايير

الحفاظ على البيئة.

ويشكــل تــورط المؤســسات الصــينية في الفســاد ودعــم الحكومــات والمؤســسات الفاســدة، والســعي
للحصول على العمالة الرخيصة فضلا على تدني معايير السلامة مصدر قلق كبير لليبيين، إسوة بباقي

الدول الإفريقية.
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